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440985 ‐ هل تضاعف السيئة والحسنة ف رجب والأشهر الحرم؟

السؤال

هل الذنب يضاعف ف رجب وبقية الأشهر الحرم، وهل الحسنات تضاعف أيضاً ؟

ملخص الإجابة

بناء عل الآية الواردة ف الأشهر الحرم، والأدلة الواردة ف أن الثواب والعقاب يضاعفان ف الأزمنة والأمنة الت لها فضل

عل غيرها ؛ فإن الذي يظهر أن الثواب والعقاب يضاعفان ف الأشهر الحرم؛ كيفًا، لا عددا؛ فالحسنة ف الأشهر الحرم أعظم

من الحسنة ف غيرها من الأزمنة غير الفاضلة، والسيئة فيها أعظم من السيئة ف غيرها من الأزمنة غير الفاضلة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الأشهر الحرم

ضرااتِ وومالس خَلَق موي هتَابِ الك ا فرشَه شَراثْنَا ع هنْدَ الورِ عدَّةَ الشُّهنَّ عكتابه فقال:ا الأشهر الحرم ف ه تعالذكر ال

عم هنَّ الوا الَماعافَّةً وك مَلُونقَاتا يمافَّةً كك ينشْرِكلُوا الْمقَاتو منفُسا يهِنوا فمتَظْل ََف ِمالْقَي كَ الدِّينذَل مرةٌ حعبرا انْهم

الْمتَّقين التوبة/36 .

والأشهر الحرم: رجب ، وثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول اله صل اله

عليه وسلم.

ينظر: "تفسير الطبري" (11/ 440).

،تَدَارانَ قَدِ اسمنَّ الزه عليه وسلم ، قال: اال صل رة ، عن النبب وقد روى "البخاري" (4406)، ومسلم: (1679) ، عن أب

،ةجذُو الْحو ،دَةذُو الْقَع :اتيالتَوثَةٌ مثَلا ،مرةٌ حعبرا انْها، مرشَه شَرنَةُ اثْنَا ع؛ السضرالااتِ وومالس هال خَلَق موي هتىيهك

والْمحرم، ورجب، شَهر مضر، الَّذِى بين جمادى وشَعبانَ .
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رون ويبدلون فالعرب ، الذين كانوا يغي وقته ، بخلاف باق ِره، بل توقعه فر؛ لأن مضر كانت لا تُغَيضرجب م وسم

الشهور بحسب حالة الحرب عندهم ، وهو النسء المذكور ف قوله تعال: إنما النَّسء زِيادةٌ ف الْفْرِ يضل بِه الَّذِين كفَروا

مدِي الْقَوهلا ي هالو هِمالمعا وءس ملَه ِنزُي هال مرا حلُّوا محفَي هال مرا حدَّةَ موا عىاطوياماً لع ونَهِمرحياماً وع لُّونَهحي

الْافرِين التوبة/37.

وقيل: إن سبب نسبته إل مضر: أنها كانت تزيد ف تعظيمه واحترامه، فنسب إليهم لذلك.

قال الواحدي ف "البسيط" (10/ 409): " ومعن الحرم: أنه يعظم انتهاك المحارم فيها، بأشد مما يعظم ف غيرها، وكانت

العرب تعظمها، حت لو لق الرجل منهم قاتل أبيه: لم يهِجه.

قال أهل المعان: وف جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض: فوائدُ من المصلحة ف الف عن الظلم فيها، لعظم منزلتها

.تلك المدة"، انته ا؛ لانطفاء الثائرة فترك الظلم رأس م خالقها، فربما أدى ذلك إلح ف

وينظر لمزيد من الفائدة حول الأشهر الحرم الفتاوى أرقام : (227931)، (317278).

وينظر مقال: شهر رجب

 

ثانيا:

هل تضاعف السيئة ف الأشهر الحرم

لم يثبت ف حديث صحيح صريح أن الثواب والعقاب يضاعفان ف الأشهر الحرم، إلا أن بعض أهل العلم قد صرحوا بأن

الثواب والعقاب يضاعفان فيهن؛ لقوله تعال: فَلا تَظْلموا فيهِن انْفُسمالتوبة/36.

هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد، وأبلغ ف أي: ف (منْفُسا يهِنوا فمفَلا تَظْل) " :(4/128) تفسيره ه فقال ابن كثير رحمه ال

(يملذَابٍ اع نم نُذِقْه ادٍ بِظُلْملْحبِا يهف رِدي نمو) :البلد الحرام تضاعف، لقوله تعال ف الإثم من غيرها، كما أن المعاص

[الحج:25] .

وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية ف مذهب الشافع وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا ف حق من قَتل

ف الحرم، أو قتل ذا محرم، ثم نقل عن قتادة قوله: إن الظلم ف الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً من الظلم ف سواها، وإن

.ه يعظم من أمره ما يشاء". انتهن الكل حال عظيماً، ول كان الظلم عل
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وقال القرطب رحمه اله: "لا تظلموا فيهن أنفسم بارتاب الذنوب، لأن اله سبحانه إذا عظم شيئاً من جهة واحدة، صارت له

حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتين أو جهات، صارت حرمته متعددة؛ فيضاعف فيه العقاب بالعمل السء، كما يضاعف

الشهر الحلال ف البلد الحرام، ليس ثوابه ثواب من أطاعه ف الشهر الحرام ف ه فالثواب بالعمل الصالح، فإن من أطاع ال

البلد الحرام، ومن أطاعه ف الشهر الحلال ف البلد الحرام، ليس ثوابه ثواب من أطاعه ف شهر حلال ف بلد حلال " انته من

"الجامع لأحام القرآن" (8/134).

كما أنه قد ثبت ف غير دليل شرع أن الحسنات تضاعف ف الزمان الفاضل مثل: رمضان وعشر ذي الحجة، وف المان

الفاضل أيضا: كالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ابِرٍ رضج نالحديث الصحيح الذي رواه أحمد (4646)، وابن ماجه (1406) ع كما جاء ف

نم لفْضا امرجِدِ الْحسالْم ةٌ فَصو ،امرجِدَ الْحسالْم ا اهوا سيمف ةَلْفِ صا نم لفْضجِدِي اسم ةٌ فَص :قَال لَّمسو هلَيع

.اهوا سيمف ةَلْفِ صا ةاىم

والحديث صححه المنذري والبوصيري، وقال الألبان: "سنده صحيح عل شرط الشيخين". انته من "إرواء الغليل" (4/146).

أما السيئات؛ فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد، ولن تضاعف من جهة اليفية؛ لأن اله

سبحانه وتعال يقول: (من جاء بِالْحسنَة فَلَه عشْر امثَالها ومن جاء بِالسيِىة فَلا يجزى الا مثْلَها) [الأنعام:160].

فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد، لا ف رمضان ولا ف الحرم ولا ف غيره، بل السيئة بواحدة دائما، وهذا من فضله

سبحانه وتعال وإحسانه.

ولن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة: أعظم إثما من السيئة فيما سوى ذلك، فسيئةٌ ف مة أعظم وأكبر

وأشد إثما من سيئة ف جدة والطائف مثً، وسيئةٌ ف رمضان وسيئة ف عشر ذي الحجة أشد وأعظم من سيئة ف رجب أو

شعبان ونحو ذلك.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله :

"ومن هنا تعرفون أن ما يجري عل ألسنة العامة: أن السيئات تضاعف ف مة كما تضاعف الحسنات، أن ذلك الإطلاق لا

يجوز؛ لأن مضاعفة السيئات ممنوعة قطعا؛ لأن اله يقول: ومن جاء بِالسيِىة فَلا يجزى الا مثْلَها؛ وهو نص صريح قرآن ف أن

السيئات لا تُضاعف، ولن السيئة ف حرم مة مثلا تعظم؛ لأن السيئة تعظم بحسب عظم الزمان والمان، فإذا عظمت السيئة

عظم جزاؤها؛ لأن الجزاء بحسب الذنب، إذا عظم الذنب عظم الجزاء، وإذا صغُر الذنب صغر الجزاء، فهو من عظم الذنب،

زمان من زمان، وف ون أكبر فنها تعظم، وتوعظم الجزاء تبعاً لعظم الذنب، لا من المضاعفة؛ لأن السيئات لا تضاعف، ول

محل من محل؛ ولذا قال ف حرم مة: ومن يرِد فيه بِالْحادٍ بِظُلْم نُذِقْه من عذَابٍ اليم [الحج: آية 25] وقال ف الأشهر الحرم :
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فَلا تَظْلمواْ فيهِن انفُسم [التوبة: آية 36] مع أن ظلم النفس ف غيرهن حرام" انته، "العذب المنير" (2/612) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

"المضاعفة ف مة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية المية، ولنها تتضاعف من ناحية اليفية، بمعن أن العقوبة تون أشد

مها وثْلَهم لاى" ازجي فَلا ةىِيبِالس آءن جما وهثَالما شْرع فَلَه نَةسبِالْح آءن جم :وأوجع، والدليل أنها لا تضاعف كمية قوله تعال

هال بِيلن سدُّونَ عصيواْ وفَرك نَّ الَّذِينا :ه تعالن كما قال السورة الأنعام، ل ية، لأنها فونَ ، وهذه الآية مظْلَمي لا

والْمسجِدِ الْحرام الَّذِى جعلْنَاه للنَّاسِ سوآء الْعاكف فيه والْبادِ ومن يرِد فيه بِالْحادٍ بِظُلْم نُّذِقْه من عذَابٍ اليم ؛ يعن أن إيلام

العقوبة ف مة أشد من إيلام العقوبة إذا فعلت هذه المعصية خارج مة. وف هذا التحذير الشديد من المعاص ف مة"

انته، "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (20/169).

نُذِقْه ادٍ بِظُلْملْحبِا يهف رِدي نمو :ه تعالسيئات الحرم، وأن سيئة الحرم عظيمة وشديدة، قول ال شدة الوعيد ف ومما يدل عل

من عذَابٍ اليم الحج/25.

فهذا يدل عل أن السيئة ف الحرم عظيمة، حت إن الهم بالسيئة ف الحرم فيه هذا الوعيد.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره (ص 536) :

.الحرم، موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم" انته فمجرد إرادة الظلم والإلحاد ف"

وإذا كان من هم بالإلحاد ف الحرم متوعدًا بالعذاب الأليم، فيف بمن فعل ف الحرم الإلحاد بالسيئات والمنرات؟ فإن إثمه

يون أكبر من مجرد الهم، وهذا كله يدل عل أن السيئة ف الحرم لها شأن خطير.

وينظر: "مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (3/388).

والحاصل : أنه بناء عل الآية الواردة ف الأشهر الحرم، والأدلة الواردة ف أن الثواب والعقاب يضاعفان ف الأزمنة والأمنة

الت لها فضل عل غيرها ؛ فإن الذي يظهر أن الثواب والعقاب يضاعفان ف الأشهر الحرم؛ كيفًا، لا عددا؛ فالحسنة ف الأشهر

الحرم أعظم من الحسنة ف غيرها من الأزمنة غير الفاضلة، والسيئة فيها أعظم من السيئة ف غيرها من الأزمنة غير الفاضلة.

واله أعلم.


